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 : ملخص
تحليل مشكلات الحضارة، محاولا إيجاد وصفة يمكن أن تعيد مجد في ة كفاحه الفكري مالك بن نبي مد   استغل  

 ق نهضة حضارية في جميع مجالات الحياة.المجتمع الإسلامي، وتحق  
ا  الانسان، الت  هي عناصر  ةالحضارة تبنى من تركيب ثلاث بن نبي أن  افي تحليله لمشكلات الحضارة لاحظ 

ز مالك بن نبي على رك  فقد ا الإنسانية جمعاء، متمتلكه انوجودي   انأنطولوجي نالتا  والوقت معطيا ن  وباعتبار أوالوقت، 
لتحقيق نهضة حضارية ا  في مجال نشاهه المعيشي اليومي، و مشكلة الانسان باعتباره هو المسيّ  للوقت والمستغل للت  

 نن الإلهية الكونية.لا ضمن الس  اريخ، تحريكا فعا  ك للت  يجب العمل على بناء الانسان الفاعل المحر  
ووسائل مناهج  توليس، يةالتي يراها مالك بن نبي رؤية فلسفية واقع يةعملية التب يكون عبرن بناء الانسا ان  
بالحقول الدلالية والمعاني الأصيلة لكلمة  اعنده، وربطهمفهوم التبي ة  تحديدبهدف ، فقد جاءت الورقة العلمية بيداغوجية

في بية دور الت  لح رؤية مالك لتوض  جاءت الوثيقة بين فكر مالك بن نبي وفلسفة المجتمع المسلم، كما  التبية والصلة
 وشبكات العلاقات الاجتماعية.هوض الحضاري الفكري في إهار الاندماج الاجتماعي صناعة الفرد القادر على الن  

، حيث أن الى تحقيق أهداف هاته الورقةولقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من أجل الوصول 
 لم تؤثر في توجهه الفكري، حيث أنه استفاد امالك بن نبي أصيل في فكره، بالرغم من اهلاعه على الثقافة الغربي ة إلا أنه

  دون أن يحمل حمولتها الايديولوجي ة. نا ولكمنه
 التبية، الثقافة، التنشئة، الحضارة، الفعالي ةتاحية: فكلمات المال
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Abstract:  
Malik bin Nabi a utilisé la période de sa lutte intellectuelle pour analyser les 

problèmes de civilisation, en essayant de trouver une recette qui peut restaurer la gloire 
de la communauté islamique et apporter une renaissance culturelle dans toutes les sphères 
de la vie. 

Dans son analyse des problèmes de la civilisation, un fils d’un prophète a observé 
que la civilisation a été construite à partir de la composition de trois éléments : l’homme 
la saleté et le temps, et considérant que la saleté et le temps sont existentiels pour toute 
l’humanité. Pour parvenir à une renaissance civilisée, il faut agir pour construire 
l’homme qui est l’acteur moteur de l’histoire, un mouvement efficace dans la dent divine 
cosmique. 

Construire des êtres humains par le processus d’éducation que Malik bin Nabi voit 
comme une vision philosophique réaliste et non des méthodes et des moyens 
pédagogiques, le document scientifique a été conçu pour définir le concept d’éducation. 
et la relier aux champs sémantiques et aux significations inhérentes du mot éducation et 
au lien étroit entre la pensée de Malik bin Nabi et la philosophie de la communauté 
musulmane, Il illustre également la vision de Malik du rôle de l’éducation dans l’industrie 
d’un individu capable de promouvoir intellectuellement la civilisation dans le cadre de 
l’intégration sociale et des réseaux de relations sociales. 

L’approche analytique descriptive a été invoquée pour atteindre les objectifs de cet 
article, puisque le propriétaire de Ben est un prophète authentique dans sa pensée, malgré 
sa connaissance de la culture occidentale, il n’a pas influencé son orientation 
intellectuelle, comme il en a bénéficié et vous sans porter son poids idéologique. 

 
Keywords: Education, culture, upbringing, civilization, effectiveness 

 :مقدمة
حليل، وأصبح هذا الفكر ه من البحث والت  ل حظ  ذين تركوا تراثا فكري ا لم ينال   رينمالك بن نبي من المفك  

فات عرفت بمشكلات ة الاسلامي ة ضمن العديد من المؤل  ر الأم  م تشخيصا لسبب تأخ  فقد قد  بين أهله،  اغريب
وسائل  ا تملك كل  غم من أنه  هي معضلة عدم الفعالي ة بالر  ة القرآن حسبه الحضارة، فالمعضلة التي تعاني منها أم  

 النهضة الحضارية.
عملية بناء  وبية هوجوهر الت  ، ةيبو الت  قافة هافة، وجوهر الث  الثق   وفجوهر الحضارة عند مالك بن نبي ه

 ام مفهومحاول أن يقد  ال في وسطه الاجتماعي، ولهذا الفرد القادر على نسج العلاقات الاجتماعية، الفرد الفع  
 اعتبروهومح صوه فكره درسوا معظم الذين   أن  ة كثيّا إلا  بيه لم يذكر لفظ الت  غم من أن  بية، وبالر  للت   موليةيمتاز بالش  
   خالصا.فكرا تربويا 
 هو مفهوم التبي ة عند مالك بن نبي؟ فما
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 الايديولوجي ة الغربي ة؟وهل مفهومه نابع عن أصالة مجتمعه؟ أم هو محمل بالحمولة 
 التربيّة:مفهوم  -1

 غوي:حديد اللّ التّ  -1 -1
لالي للكلمة والبحث في الحقل الد   يةغو ة هو الحفر عن الجذور الل  يبغوي للفظ الت  حديد الل  الهدف من الت  

بالحمولات الفكري ة، و يعاني  أصبح مثقلا يةمفهوم التب أن  ذلك ،  يةالمعاجم اللغو  لها، من خلال القرآن الكريم ث  
غم من وافد من بلاد الغر ، بالر   وما ه من كثرة المحاولات لإلحاقه بالمفهوم الغربي للكلمة، تقليدا ومحاكاة لكل  

لالي الذي يسمح للباحثين  في ميدان ع مجال حقله الد   عن أصالته، وتوس  عبر  يفظ وجود دلالات لغوي ة قوي ة لل  
حقل هو عبارة  عن مجموعة   أي   ن  أمن تركيب مفهوم واضح وشامل، باعتبار ة بيلت  المفاهيمي في حقل البناء 

 رتبطة ببعضها البع..الم من العلاقات المفاهيمية 
دمغت  ا، ث  لته بعيدا، وحصلت فيه فهما خاص  ة هويلا وتأم  مستودع لما خبرته الأم   "إلا   وفظ ما هالل   إن  

ه ي أي أن  في بعدها الكل   نيةفالمفهوم مرتبط بالتجربة الانسا، (129، صفحة 2005)هه ع.،  ة دمغا"غبه الل  
غة العربي ة كما أشار أحمد بن فارس لغة قياس واشتقاق حيث قال: ل  وال، في نفس الوقتية مولة والش  صف بالدق  يت  

ن أبدا ون تدلا  الجيم والن   من الاجتنان، وأن   مشتق   اسم الجن   بع. الكلام من بع. وأن   العر  تشتق   "  وأن  
الإنس من  وأن   .ه أو مقبوريل، وهذا جنين، أي هو في بطن أم  ة الل  رع: جن ة، وأجن  على الست، تقول العر  للد  
 من علم وجهله من جهله" يء أبصرته، وعلى هذا سائر كلام العر ، علم ذلكالظهور، يقولون آنست الش  

لالات فظ اللغوي ة ، والد  ، ونأمل من خلال هذا الحفر على جذور الل  (35، صفحة 1997)أحمد بن فارس ، 
خيلة وتأصيل مفهوم مبني على التي تحتويها إلى محاولة الوصول إلى بناء مفهوم خال من الحمولات الفكري ة الد  

 فظ لالي لل  الحقل الد  بو نبحث عن أصالة فكر بن نبي، وارتباهه في تقديم مفهوم التبي ة فظ، المعنى الأصيل لل  
لفظ  غة العربي ة  ولهذا يبدأ  البحث عن معنى أي  ل لل  يعتبر القرآن الكريم هو المرجع الأو  و  اللغوية له، الجذوروب

 : ايةعنشئة والر  في موضعين، وفي كلا الموضعين جاءت لتشيّ الى معنى الت   منه، وكلمة التبي ة لم تذكر في القرآن الا  
 وَقُلْ رَبيي ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانيي صَغييّاًل جاء في سورة الاسراء: "و  الموضع الأ." 
   قاَلَ ألمَْ نُ رَبيكَ فيينَا ني جاء في سورة الشعراء في خطا  موسى لفرعون: "الموضع الثا

نيينَ  اوَلييدً   ."وَلبَيثْتَ فيينَا مينْ عُمُريكَ سي
وهذا  ،بين الجميع منذ القدم والمتداولة ائعةالش   المفاهيم بية منت  مفهوم ال يعتبرفغوية ا في المعاجم الل  أم  

د هذا الاعتقاد ويدرك تعريفه وتحديده في متناول الجميع، ولكن سرعان ما يتبد   ن  أالمعطى جعل البع. يعتقد 
عود وهذا يهل الممتنع، لذا نجد أدبيات التبية تزخر بتعاريف كثيّة ومختلفة، تعريف التبية هو من قبيل الس   ن  أالمرء 

لالي للكلمة أكثر غنى " "ربى" و"ربا"، وهذا ما جعل الحقل الد   ر »للفظ التبية والتي هي:  ةغويالى الجذور الل  
 لالة.بالكلمات التي لها نفس الد  
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 اللغوي رب: : الجذر 1-1-1
يء تبليغ الش   ومصدر بمعنى التبية، وه لأويل للبيضاوي: الر  في الأصنزيل وأسرار الت  جاء في أنوار الت   

 (28)البيضاوي، د.ت، صفحة  إلى كماله شيئا فشيئا
يء حالا فحالا إلى حد  إنشاء الش  وجاء في مفردات ألفاظ القرآن "ر : الر   في الأصل التبي ة وهو 

و تقريبه منه، والمقصود أمام، وصول بالشيء إلى الت  تهدف لل يةبالت   ، وهو ما يعني أن  (2009)الراغب،  مام"الت  
 مام هو الكمال.الت   مام أو الكمال لأن  لتحقيق الت   ةبيهنا المرحلي ة في الت  

يء صلاح الش  ال على أصول، فالأو   غة "ر " الراء والباء يدل  في كتابه معجم مقاييس الل  ا ابن فارس م  أ
والقي ام عليه، فالر  المالك والخالق والصاحب، والر  المصلح للشيء، يقال ر  فلان ضيعته، إذا قام على 

الشيء، والإصلاح  حلغويا وهو إصلابية خر للت  آمعنى وهنا  (82، صفحة 1979)احمد بن فارس،  إصلاحها
 ضد الفساد .

وفي لسان العر  لابن منظور مادة "ربب" ور  ولده والصبي يربٌُّه رباً، ورببًه تربيباً تربَّه، عن اللحياني 
ا أي تحفظها وتراعيها وتربيها كما ير  )ابن منظور، د.ت،  جل ولدهالر   بي  بمعنى ربَّاه، وفي الحديث لك نعمة ترُبهه

 .ةعايجاءت بمعنى الحفظ والر  بية الت   أي أن   (401صفحة 
لزوم الشيء  يء،الش  يء تمامه، اصلاح فمن خلال الجذر "ر " نستشف المعاني التالية: البلوغ بالش  

 أديب.لت  الزيادة وا ،نميةت  ال ،غذيةالت   ، الت عه د،عايةوالر  والقيام عليه، الحفظ 
 أ: غوي ربىالجذر اللّ  1-1-2

المصدر "ربى أ" الراء والباء والحرف المعتل وكذلك المهموز منه يدل على  يشيّ ابن فارس في معجمه أن  
الإشارة إليه سابقا   كما تم    والقرآن(82، صفحة 1979)احمد بن فارس،  ماء والعلوأصل واحد، وهو الزي ادة والن  

وَاخْفيْ. لَهمَُا جَنَاحَ الذهلي مينَ الرَّحْمَةي وَقُل رَّ ي ارْحَمْهُمَا كَمَا  غيّ كقوله تعالى :}عاية والعناية بالص  ر  يربط التبية بال
نُ رَبيكَ فيينَا وَلييدًا وَلبَيثْتَ فيينَا مينْ عُمُريكَ قاَلَ أَلمَْ } من الشعراء:18، وفي الآية (24{ )الاسراءربَ َّيَانيي صَغييّاً

نيينَ   {.سي
ومن صور المجاز في اللغة العربية نبت فلان في منبت صدق وفي أكرم المنابت، وإنه لحسن النبتة ، وأنبته 

السلام في  الل ه نباتا حسنا وفي المثل السائر "من ثبت نبت" ونبت الصبي بمعنى نشأ قال تعالى عن مريم عليها
هَا  فَ تَ قَب َّلَهَا ربَ ههَا بيقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَبَتَ هَا نَ بَاتاً حَسَنًا وكََفَّلَهَا زكََرييَّامن سورة آل عمران} 37الآية  كُلَّمَا دَخَلَ عَلَي ْ

عيندي اللَّهي  إينَّ اللَّهَ يَ رْزُقُ مَن يَشَاءُ بيغَيّْي  قاَلَتْ هُوَ مينْ   هذالَكي  أنىزكََرييَّا الْميحْراََ  وَجَدَ عيندَهَا ريزْقاً  قاَلَ ياَ مَرْيَمُ 
سَا ٍ  ، 2008)الكندري و بدر، تعليقة أصول التبية،  {، ونبتت فيهم نابتة أي : نشأ فيهم نشء صغارحي
:” قال الله؟ رسول يا الدمن خضراء وما:  قالوا ”الديمن وخضراءَ  إي اكم”  وفي الحديث النبوي: (30صفحة 

 رواه الطبراني، أي المنشأ السوء، وهذا ما يعني أن التبي ة تأتي بمعنى التنشئة. ”السوء المنبيت في الَحسناء المرأة
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 : معاني كلمة تربية في اللغة العربية من اعداد الباحث01شكل رقم
 التحديد العلمي: 1-2

الفرد  لجعلا عملية نه  أفق على الجميع يت   أن   وهناك اختلاف في تعريفها، الا   التبية،دت تعاريف لقد تعد  
اربة ض  العاريف ويجد المرء الباحث عن معنى التبية نفسه أمام في. غزير من الت   .ف مع ظروف الحياةي  يتك

يدلو بدلوه على حسب قناعته الذاتية  اهات فكرية وعلمية متعددة، كل  بجذورها في أهنا  التاريخ ، وفي ات  
ضفت على معنى التبية غموضا  أكثر من توضيحه "ويضاف إلى أعاريف ولوجيته الخاصة ، وكثيّا من الت  يوأيد

كثيّا من الباحثين ينسخون ويتناسخون التعريفات من بعضهم بعضا، فلا تكاد تعرف   هذا البؤس المنهجي أن  
ل من الفروع، وهذه الطريقة هي التي تضفي على مفهوم التبية مزيدا من اسخ من المنسوخ، ولا الأصو الن  

 الى تكرار ما هو موجود بزخرفة لفظية و ينففلقد عمل بع. المؤل   (30، صفحة 2011)علي أ.،  الغموض"
د وذلك لابتعادها عن المنهج العلمي" فتعد  ح له المعنى ن توض  ألع عليها ،ولكن دون تبهر من يط   صناعة كلامية 
ل في ابهار القارئ ث  د روحا واحدة ومنهجا واحدا يتمد الأعمال التي قامت بتعريف التبية يجس  الكتب وتعد  

عريفات، في غيّ ما سياق، وفي غيّ ما منهج علمي د الت  تعد   ومن الملاحظ أن  . لاعه بموسوعية الكاتب وسعة اه  
فكيّ غالبا، وهي تخدم الوعي بالإيضاح، إلى أدوات تمنع الوعي ل أدوات الت  فتتحو   من الغموضي إلى مزيد يؤد  

 .(30، صفحة 2011)علي أ.،  وتدفع به إلى دائرة الغموض"
التبية لازمت الانسان  معرفة مفهوم التبية يستلزم دراسة تطوره عبر مراحل تاريخية، وذلك باعتبار أن   ان  

ف سقراط التبية متاز عصرهم بروح الفردية والبطش عر  ا نمنذ وجوده على سطح الأرض، فعند اليونانيين الذي
، 1986)معن و آخرون،  فس الانسانية وهبعها على الحق والخيّ والجمال وتحقيق مجتمع أفضل"ن  ا "صياغة البأنه  

ا "معرفة الخيّ وتنمية هذه المعرفة وهبع ف التبية بأنه  ظرة عند أفلاهون الذي عر  ، وهي نفس الن  (249 صفحة

 التربية
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ين ، يلاحظ من خلال هذ(249، صفحة 1986)معن و آخرون،  فس الانسانية على الحق والخيّ والجمال"الن  
ن أفرد  ي  التجريدية ، فكلمات الحق، الخيّ  والجمال هي ذات بعد تريدي، و يمكن لأفكار  سيطرة الأالتعريفين

ا مفاهيم نه  بقية والقوة والبطش، كما أط  به، وهذا راجع لطبيعة البيئة اليونانية المبنية على ال ايعطيها معنى خاص
 ه لها.و ر وتصلوصول اليها بذاته وحسب اعتقاده لفرد   عن مثل عليا يسعى كل  فلسفية تعبر  
فس، وزرع للأخلاق الفضيلة، ولهذا ن  التبية هي عملية تهذيب لل ا أصحا  الفكر الاسلامي فيّون أن  م  أ

ك، فها هو قي والرعاية ونزع ما ينبت فيه من الأشواس  ح الذي يعتني بزرعه بالم بالفلا  حامد الغزالي المعل  أبو ه شب  
، ليخرج الأخلاق الس  لس  ه ينبغي لعلم: أن  ينصح تلميذه قائلا:" فا وء منه بتبيته، ويجعل الك شيخ مرشد مر  

 مكانها خلقا حسنا.
وك، ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع، ليحسن نباته بية: يشبه الفلا ح الذي يقلع الش  ت  ومعنى ال
 .(60، صفحة 2014)أبي حامد،  ويكمل ريْ عُهُ"
ما فيها من نباتات  ث  جتافي أرض قد  ايذهب ابن مسكويه بعيدا عن الغزالي حيث اعتبر التبية غرس ولم
راع "وقد رأينا من أراد الغرس في أرض يبدأ فيقتلع ما فيها من غرائب رع بنتائج تعجب الز   يأتي الز  ضارة، حت  

ة ورغب في اقتنائها فهو حقيق أن يبدأ بما في يأتي بكرائم الغرس فينصبه فيها، وكذلك من هلب الحكم بت، ث  الن  
، ويقصد بالحكمة هنا التبية (478، صفحة 1984)عبد الله،  ره منها"قلبه من أضدادها فيمحقها ويطه  

من فقد الحكمة من أهل الخصال الحسنة ضاعت خصاله ومن فقدها من غيّهم هلك   فرد " لأن   ل  الضرورية لك
 (478، صفحة 1984)عبد الله،  الهلاك" كل  

  بية ، فكل ما يحصل به العلم فهو تعليمعليم والت  ق بين الت  ه يفر  ، حيث أن  ي آخرا الفارابي فله رأأم  
، وغيّ ذلك فهو رياضة  حيث يقول :" وقصدنا أن -ومن معاني التبية التأديب–ويعتبر ما هو أخلاقي تأديب 

، فإن  بعضها ىا تلك الأخر ى علما، وأم  هذا هو أحرى أن يسم   نقول في التعليم الذي يحصل عنه علم، فإن  
 ى تعليما"ى بأن يسم ى تأديبا من أن يسم  ه أحر ا الأخلاقي منها، فإن  تسم ى الرياضة وبعضها ليس لها اسم أم  

فعل فعله الانسان قصد به أن يحصل به لآخر  ه :" كل  فه بأن  ا التعليم فيعر  ، و أم  (78، صفحة 1987)الفارابي، 
، صفحة 1987)الفارابي،  علم شيء ما، أو قصد به الى أن يحصل لآخر ملكة اعتيادية يصدر عنها فعل ما"

77). 
التبية عند أصحا  الفكر الاسلامي الأوائل كانت عملية  واقعية يقوم  فالملاحظ من هذين الرأيين أن  

، أو عملية لتنقية الفكر والأخلاق من ياا نقل علوم أو مٌثل علخرين، الهدف من ورائها إم  آبها شخص تاه أفراد 
العلم مبدأ للعمل، والعمل تمام العلم  ولهذا يقول العامري:" فإن  ،وائب التي تلتصق بهما، وما يحتاجه المجتمع الش  

ة البشرية مقصورة على تقديم العلم  لأجل الأعمال الصالحة، ولو جعل الله الجبل  ولا يرغب في العلوم الفاضلة إلا  
ا كانت كذلك، لما كان عدمها ا تبعا عارضا، ولو أنه  زائدا، وإم   ا فضلادون تقديم العمل، لكانت القوة العملية إم  

 (14، صفحة 1987)سعيد،  في عمارة البلاد و سياسة العباد" ل  ليخ
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 عدة اتاهات في تحديد مفهوم التبية أصحا  الفكر الغربي قد كانت لهم ا في العصر الحديث فان  أم  
رت التبية بما يجري في المجتمع من ث  لحركية المجتمع، و تعدد الاتاهات الفلسفية والفكرية، فقد تأ وذلك راجع

لات فلسفية، ومجموعة من م  د تأا مجر  ظر الى التبية بأنه  ات اجتماعية و علمية، وبدأ الفكر الغربي يرف. الن  تغيّ  
ل  في احدى الهزليات تربية اليوم تشبه ذلك الممث   والمثل وهذا ما جعل كاتبا مثل ريشت يقول :" ان   الأوامر

سئل ماذا تحمل تحت إبطك  إبطيه، و لما   طا هائفة من الأوراق تحت كل  الايطالية، الذي خرج إلى المسرح  متأب  
)عبد الله،  الأيسر؟ فأجا : أوامر معاكسة لها" كسئل: ماذا تحمل تحت إبط جا : أوامر، ث  أالأيمن ؟ 
 .(478، صفحة 1984

، أو حت مجموعة من الأوامر  ا فلسفيا ولهذا حاول مجموعة من العلماء اخراج التبية من اعتبارها لغط
فكانط يعتبر التبية  هي معيار الانسانية وبدونها لا يكون البشري انسانا، هذا البشري الذي يمتلك داخله بذورا 

ا لمنوهة بعهدتنا أن نآى، من هرف وتنم  ن تراعى أيجب  ي م  نخرين "هنالك الكثيّ من البذور لدى الانسانية، وإنه 
 ر الانسانية ابتداء من نمو ها ونعمل على أن يدرك الانسان غايته"الاستعدادات الطبيعية تنمية متوازنة، ونطو  

يجب  يتشكل و ينمو في وسط اجتماعي "إن  التبية فن   اويعتبر كانط التبية فن  (16، صفحة 2005)ايمانويل، 
الأجيال السابقة، هو دائما  ةجيل، يستفيد من معرف ل  أن تُستكمل ممارسته من قبل الكثيّ من الأجيال، فك
توازنة، و بالت الي تقود ة هادفة وميلدى الانسان تنم عية أكثر قدرة على إرساء تربية تنم ي كل  الاستعدادات الط بي

 .(17، صفحة 2005)ايمانويل،  النوع البشري بأكمله إلى غايته"
بعنوان "التبية"، حاول فيه شرح العملية التبوية التي تستوجب اعداد  ام كتابد  ا هربرت سبنسر الذي قأم  

فس من أجل احراز المعاش فس مباشرة وصيانة الن  لصيانة الن   المعد ةالطفل للحياة الاجتماعية من خلال التبية 
)هربرت سبنسر،  ة لفنون الملاهي،والمعد  ، ة لحفظ العلاقات الاجتماعية و السياسية سل، المعد  ة لتبية الن  والمعد  

فل أنفسنا للعيشة الكاملة ..... فإذا شرعنا في تربية الط  ا" اعداد ف التبية بأنه  فقد عر   (14،، صفحة 2014
،، 2014)هربرت سبنسر،  باع العادة ومجاراة أهواء الناس "عنا عن ات  جعلنا نصب أعيننا العيشة الكاملة وترف  

 (16صفحة 
التبية  عصر الحديث فيذهب الى اعتبار أن  ا جون ديوي الذي يعتبر من أكبر التبويين الغربيين في الأم  

ف مع الواقع هي الخبرة المكتسبة من الحياة، هاته الخبرة هي التي تساعد الفرد على الاستمرار في العيش، و التكي  
ون بها أبدا، وما على بؤ الأهفال يولدون وهم لا يحيطون خبرا بأهداف الجماعة وعاداتها، بل هم لا يع "فإن  

ة بين الطفل رهم وتثيّ اهتمامهم الحي بها، وما من هريق إلى ذلك، أي تقريب الشق   أن تبص  الجماعة  إلا  
عملية نقل الخبرات إليهم هي من تساعد على  ، ولهذا فان  (03، صفحة 1954)جون،  بالتبية" والجماعة إلا  

 قل يتم  قل، وهذا الن  هو الحال في الحياة البيولوجية على عملية الن   ف كماوجود المجتمع:" فوجود المجتمع متوق  
ئين، فبغيّ انتقال المثل العليا والآمال والمطامح الن اشعور من الكبار إلى بانتقال عادات العمل والتفكيّ و الش  

 يمكن لحياة الجماعة أن تدوم"اهبين عن حياة الجماعة إلى أولئك الوافدين عليها لا والمعاييّ والآراء من الأفراد الذ  
بية ضرورة اجتماعية و ليس رغبة  شخصية " ولو كان ومن هذا أصبحت الت    (03، صفحة 1954)جون، 
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في هذه افع لهم الد    أن  هر، لعملوا إن شاءوا على تربية الناشئين، إلا  الد   فون الجماعة يعيشون أبدالأفراد الذين يؤل  
، 1954)جون،  رورة"مه الض  ن فالتبية عمل تحت  ا الآرورة  الاجتماعية، أم  الحالة يكون الرغبة  الشخصية لا الض  

 .(03صفحة 
عملية تمارسها الأجيال الراشدة على الأجيال  اوسيولوجي الفرنسي دوركايم إلى التبية بأنه  كما ينظر الس  

 هي الفعل الذي تمارسه الأجيال الراشدة على الأجيال التي لم ترشد بعد من أجل الحياة الاجتماعية "اشئة الن  
خلاقية عند الطفل وتنميتها، وهي التي يطلبها والأ وهي تعمل على خلق مجموعة من الحالات الجسدية والعقلية

، 1996)ايميل،  ه كلا متكاملا، والتي يقتضيها الوسط الاجتماعي الخاص الذي يعيش فيه الطفل"المجتمع بوصف
 .(67صفحة 

في الفكر التبوي الغربي، فبعدما كانت عبارة عن  امن خلال هاته التعريفات للفظ التبية نلاحظ تطور 
ومجموعة من المثٌل العليا يسعى  ،معانة تأويلها إلى عد   دة يتم  عنها بكلمات مجر   لات فلسفية، يعبر  كار أو تأم  أف

الأجيال  بيننقلها   عن مجموعة من تار  وخبرات الحياة يتم  الفرد للوصول إليها، صارت أكثر واقعية تعبر  
 للحفاظ على ديمومة المجتمعات.

ر رية في تعريف التبية،  اتاه علماني متأث  ا الفكر العربي الحديث فقد عرف هو أيضا اتاهات فكأم  
لون التيار القومي العلماني نجد ساهع ل الفكر الاسلامي ، ومن بين الذين يمث  خر يمث  آ و اتاه بالحضارة الغربية ، 
الأجيال ابقة إلى أي نقل مكتسبات الأجيال الس  ، اشئين اشدين في الن  :"تأثيّ الر   اف التبية بأنه  الحصري الذي عر  

 (134، صفحة 2010)ماهر،  حقة لما هو أصلح و أرقى من سابقاتها"حقة، مع تنشئة الأجيال اللا  اللا  
كيز اشئين، مع الت  اشدين في الن  ه تأثيّ الر  مع تعريف دوركايم من جهة أن   لتقيه يعريف  أن  ويلاحظ على هذا الت  

ر نتيجة  وتتطو  الحياة تتغيّ   لناشئين يجب أن تكون أرقى من تربية الأجيال السابقة، وذلك لكون أن  تربية ا على أن  
 ز العصر الحديث.م العلمي الذي يمي  نمية الاقتصادية والتقد  الت  

ره بالفكر الغربي الفرنسي فقد هطاوي الذي حاول أن يجمع بين الحداثة والأصالة، رغم تأث  ا رفاعة الط  أم  
وع البشري ذكرا أو أنثى على هبق تنمية الأعضاء الحسي ة والعقلية، وهريقة تهذيب الن   ا: " فن  بية بأنه  الت   فعر  

خذها عادة، وتصيّ دأبا وشأنا وملكة، فالتبية المعنوية أصول معلومة، يستفيد منها الصبي هيئة ثابتة يتبعها، ويت  
بية ، فالت  (12، صفحة 2011)رفاعة،  كيفية حسنة مألوفة"تشكيل العقول البشرية، وتكييفها ب حينئذ هي فن  
عضاء الحسية والعقلية، والتي يقصد بها الاهتمام بالتغذية الجسدية يهدف الى تنمية الأ هذا الفن   عنده هي فن  
فيه،  يايساعده على التكيف مع المجتمع الذي يحفرد عقلا الغذية العقلية التي تمنح  بي قوة، و الت  التي تعطي الص  

 حسنة . تسمح له بالعيش حياة اجتماعية ايمتلك أخلاق هلعل  وذلك بتهذيب أخلاقه 
نظرتهم للتبية منبثقة من القرآن و السنة، ولهذا جاءت  ذات بعد  أما أصحا  الفكر الاسلامي فإن  

ا ف التبية مد قطب يعر  روحي دون أن تغفل الأبعاد النفسية و العقلية، فمح :" العملية التي تسعى الى على أنه 
وح، توازن بين ماديات تحقيق الانسان الصالح، من خلال تحقيق توازن بين هاقة الجسم وهاقة العقل وهاقة الر  

ين النزعة الانسان ومعنوياته، توازن بين ضروراته و أشواقه، توازن بين الحياة في الواقع والحياة في الخيال، توازن ب
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)محمد  كل شيء في الحياة"بين  النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، توازن  بينالفردية والجماعية، توازن 
، الملاحظ على تعريف محمد قطب للتبية تركيزه على الغاية منها، والتي هي تحقيق (28، صفحة 1993ق.، 

 الانسان في جميع جوانب حياته.التوازن لدى 
صه، فمعجم المصطلحات للعلوم الاجتماعية حسب تخص   ل  فت التبية كصة فقد عر  ا المعاجم المتخص  أم  

سمية والأخلاقية ال للأسرة والمدرسة في تنمية النشء من النواحي الجد الأثر الفع  ا:" نظام اجتماعي يحد  فها بأنه  عر  
التي ية في البيئة التي يعيش فيها، وهي أوسع من التعليم الذي يمثل المراحل المختلفة حياة سو  يمكنه أن يحيا حت  
شى و اة لتكييف الفرد ليتمم ليّقى بمستواه في المعرفة في دٌور العلم ، فالتبية اذن هي عملية عام  بها المتعل  يقوم 

ارجية يقوم بها المجتمع لتنشئة الأفراد يعيش فيه، و بهذا تصبح التبية عملية خ ذييتلاءم مع تيار الحضارة ال
 (127، صفحة 1982)أحمد ز.،  ليسايروا المستوى الحضاري العام"

 ا: كما عرفها معجم مصطلحات التبية بأنه  
إلى تنمية قدرات الفرد واتاهاته وغيّها من أشكال السلوك ذات  لتي تهدف " تشيّ الى أنواع النشاط ا

القيمة الايجابية في المجتمع الذي يعيش فيه حت يمكنه أن يحيا حياة سوي ة في هذا المجتمع ، و التبية أوسع مدى 
ر العلم، والتبية أيضا هي من التعليم الذي يمثل المراحل المختلفة التي يمر بها المتعلم ليّقى بمستواه في المعرفة في دو 

مجموعة من الطرق والوسائل و السبل التي ينتهجها الفرد من أجل تنمية المقدرات و المواقف والمسالك التي يقبلها 
إيجاد خبرات تعليمية مضبوهة في بيئة معينة، وهي أيضا جميع الوسائل المدروسة و الموجهة التي  مجتمعه أو

)فاروق و أحمد ،  أجل تحصيل الثقافة الخاصة بهم و الاسهام الفعلي فيها"يستخدمها الناس في عملهم من 
 .(87، صفحة 2004

 ا:رفها بأنه  امل لمصطلحات الفلسفة فقد ع  ا المعجم الش  أم  
كمالها شيئا  تبلغ  فسية ، وتقوية القدرات وتنمية الملكات ، حت  " هي تدريب مختلف الوظائف  الن  

توجيههم اجتماعيا لما و ض على محاسن الأخلاق و العادات، وتربية النشء   الذي يرو   هو المؤد  فشيئا، والمربي  
خص  الش  اتية عملية فردية يتولى  نة، والتبية الذ  هذه التبية وفق فلسفة معي   فيه مصلحتهم ومصلحة البيئة، وتتم  

م من ل  ، وقد يٌتك فيها الطفل على سجيته ليتعالكمال في مجال معين   قل، ينشددريب و الص  فيها نفسه بالت  
 هبيعته بتأثيّ غيّه، و بمؤالفة الانسان كائن حي تتغيّ   نشاهه القصدي ،و يقوم المذهب التبوي على فكرة أن  

فع ال في تكوين ظروف بيئته، وأن ه بالتبية يمكن تطويع هذه الطبيعة اما خيّه و خيّ بيئته، وأن الوراثة عنصر 
، 2000)عبد المنعم،  "ت الوراثية و توظيفها اجتماعياالتبية هي المعٌو ل  عليه في توجيه الصفا ن  الشخصية ، لك

 (127صفحة 
 التربية عند مالك بن نبي: -2
 التعريف بمالك بن نبي:2-1

، وهو ابن ة، أثناء فتة الاستدمار الفرنسيبمدينة قسنطين 1905مالك بن نبي مفكر جزائري ولد سنة 
ة الحاج عمر بن لخضر بن مصطفى بن نبي، درس مرحلته الإعدادية والثانوي ة بمدينة قسنطينة وتتلمذ على عد  
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م ل  وتع وظلم الإدارة الفرنسي ة، قية ر يخ عبد المجيد المعروف بمناهضته للبدع والط  رف على يد الش  حو والص  شيوخ: الن  
ى دروسا في السيّة وفي العقيدة عند الشيخ المولود بن الموهو  مفتي قسنطينة المطالعة، وتلق   م حب  من عند المعل  

سافر  الى فرنسا وعمل هناك في فرجه لم يجد عملا ودروس الفقه على يد الشيخ الجيلالي بن العابد، وبعد تخ  
فلو، وهناك آ ترجمانا في محكمة عين   1927زائر، و في مارس  أحد مصانع الاسمنت، ث ما لبث أن رجع الى الج

روحه الثوري ة لم تتقبل الفساد الإداري  بدأ نشاهه الإصلاحي بتوزيع أعداد من مجلة الشها  الباديسية، ولكن  
م العيد م استقالته من محكمة شاهودان )شلغو د  ا جعله يقلم والعنصرية من الأعوان الاوربيين في المحاكم، مم  والظ  

ها في سنة سافر الى باريس لإتمام دراسته الجامعية التي أتم   1930 بها عدلا، وفي سنة حاليا( التي كان عين  
، صفحة 2014)عبد اللطيف، فقه التغييّ في فكر مالك بن نبي،  بشهادة مهندس في الكهرباء 1936

22/23) 
ته هي تحليلات عن مشكلات ابلقب مفكر الحضارة، نظرا لكون أغلب كتاب اشتهر مالك بن نبي

الحضارة، حيث كان كفاحه بالفكر والقلم وتميز منهجه التحليلي بالعقلاني ة الديكارتي ة والغزارة الخلدونية، فبالرغم 
، وفي شت أنحاء العالم ه كان مدرسة فكري ة عملاقة نشأت على منهاجها أجيالا في الجزائره عاش بسيطا الا أن  أن  

التحليل العلمي في الكيمياء  بن نبي مشكلات الحضارة على غرارال ، لقد حل  وما سواهماالإسلامي والعربي 
 :يما يل، وترك تراثا فكري ا ثريا نذكر منه على سبيل التمثيل لا الحصر (35، صفحة 2018)محمد ا.،  والفيزياء

   القرآنية.اهرة الظ 
  (.رات مالك بن نبي )العفنك  مذ 
  هضة.الن  شروط 
  غييّ.الت  من أجل 
   المستعمرة.راع الفكري في البلاد الص 
  إسلامي.فكرة كومونولث 
   المعركة. في مهب 
 الاسلامي.العالم  فيفكار مشكلة الأ 
  قافة.الث  مشكلة 
 .شاهد قرن 
 .ميلاد مجتمع 

بالهوي ة والحفاظ  ثالتشب  ته أن يمزج بين الأصالة والمعاصرة، بين اكتابلقد حاول مالك بن نبي من خلال  
م على المثالية في منطقه حت ولو تكل   عليها، والاستفادة من التاث الفكري الإنساني العالمي، ولهذا لم يكن مثاليا

ث عقلانيا حت ولو تحد  ، ولم يكن ورة والوعيم عن الث  حول الجمال والفن، ولم يكن ماركسيا حت ولو تكل  
بل كان  ،فسيحليل الن  م واستعمل الت  تكل   ولو ولم يكن فرويديا حت  بالمنطق الديكارتي في حديثه عن الحضارة، 
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ه العقل المسلم هو عقل حداثي بمعنى أن   ن  المرجعيات الفكري ة وأراد أن يثبت أ هاته يملك عقلا تركيبيا جمع بين 
 الأيديولوجي. افكرها الإنساني لا فكرهمن با  الحضارة عقل يواكب 
 ماهي ة التبية عند مالك بن نبي:2-2

الدارسين لفكر مالك بن نبي على أن ه لم يذكر لفظ التبي ة كثيّا بالرغم أنها كمضمون لم تغب  يجمع كل  
ما يستخدم  كثيّا ه كان  و لأن  ين بالحقل التبوي، نظرته للتبي ة تختلف عن باقي المهتم   ، ذلك أن  تهاكتابعن جميع  

حت حينما يكون قافة بمعنى متطابق، وكان يميل الى توظيف كلمة ثقافة أكثر من كلمة تربي ة كلمتي التبي ة والث  
مالك  أن  كما ،   (35، صفحة 2017)الفكر التبوي عند مالك بن نبي،  للثانية أكثر من الأولى مناسبا المساق

قافة عندنا إلى من أولويات واجبنا أن تعود الث   "إن  من في الز   مستمر   نظام تربوي  اأنه   قافة علىللث  بن نبي ينظر 
دها عاملا تاريخيا لكي نفهمها، ث نظاما تربوي ا تطبيقيا  لنشرها بين مستواها الحقيقي، ولذلك يجب أن نحد  

 .(76، صفحة 2013)بن نبي، مشكلة الثقافة،  هبقات المجتمع"
 التبي ة عملي ة تثقيف:2-2-1
لوك الاجتماعي لدى الفرد د الس  ا: " علاقة متبادلة ، هي العلاقة التي تحد  قافة بأنه  ف مالك بن نبي الث  يعر  

، صفحة 2013)بن نبي، مشكلة الثقافة،  د أسلو  الحياة بسلوك الفرد"بأسلو  الحياة في المجتمع، كما تحد  
ض ر  ثقيف التي يتعت  ، وهاته العلاقة التبادلية بين الفرد أو بالأحرى سلوك الفرد وأسلو  الحياة هي عملي ة ال(43

لثقافة المجتمع،   بان والفرد في نفس الوقت ،متواصلة لسلوك الفرد  صناعةا عملية أي أنه   لها الفرد في المجتمع
فة  بانية ومبني ة الثقا اد علم الاجتماع التبوي وهو بيار بورديو حين يرى بأن  رو   لي يلتقي مالك مع أحد أهم  وبالتا  

جديد، وهنا قافة من ر في عملية بناء الث  الفرد يؤث   د سلوك الفرد ، ث  المجتمع يحد   بادلية حيث أن  تمارس العملية الت  
ه مالك بن نبي  عنفالفرد الخام كما عبر  ، هوض الحضارية الن  ييناميكي ة التي تساهم في عملتظهر العملي ة الد  

ناعة سم هاته الص  للاندماج الاجتماعي وتت  ئه ض خلال مسيّة حياته لتجار  حياتي ة اجتماعية تصقله وتهي  يتعر  
البنيوي لمالك بن  نهج هاته العلاقة التبادلي ة بين الفرد والمجتمع يظهر الم، وفيربالمرحلي ة وهي تصنع الانسان المتحض  

السوسيولوجيا الانعكاسي ة، فالفرد هو انعكاس لقيم ومعاييّ مجتمعه أي هو يحمل ببما يسمى في فكره، وتأثره  نبي
 الحياة الاجتماعي ة. ، التي تنظمومن جهة أخرى فهو يساهم في بناء تلك القيم والمعاييّهابيتوس مجتمعه، 

وهي حياته حيث يقول شابيّو في هذا :" الثقافة  عملي ة التثقيف عند مالك بن نبي تستهدف الانسان
، فهي (29، صفحة 1983)سامية،  مثل الهواء الذي نستنشقه نسلم بوجوده تسليما ولكننا لا نشعر به"

التي تصنع تمارس سلطتها عليه وتوجهه دون أن يشعر بذلك، فهي من القوة الناعمة  رياشعو مرتبطة به ارتباها لا 
والقيم والمعاييّ  فهي مجموع من الأفكار، الواقع الاجتماعي وتبني حضارة الفرد والمجتمع دون ممارسة الاكراه

الفرد وك المنفرد الذي يكتسبه ونماذج السللاستجابات العاهفية المشروهة، مجموعة من ا كذلك   هوو  الاجتماعية 
، ، وذلك من خلال تاربه وممارساته نشاهاته في حياته اليوميةفي وسطه الاجتماعي بصفته أحد أعضاء المجتمع

                                           

 .عليها المقصود هنا القيم والمعايير المتحولة وليس الثابتة التي نص الوحي  
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لا  –هذه الكلمة معناها النسبي إذا ما أعطينا  –فالثقافة ناتج عمليات التفاعل الاجتماعي لهذا "الفرد المنعزل 
 .(47، صفحة 2013)بن نبي، مشكلة الثقافة،  إشعاعا"يمكن أن يستقبل الثقافة، ولا أن يرسل 

الحضارة عند مالك هي عبارة عن عملية تركيبي ة تمع بين الانسان، التا  والوقت، ويعتبر الانسان هو و 
فإذا  ، والمؤثر في حركة التاريخ  وتغييّ اتاهه تباره المحرك الجوهري باعوذلك  العنصر الأساسي في هاته التكيبة،

وتربية  وفقد ديناميكيته،وإذا سكن  وتوقف عن الحركة  توقف نمو المجتمع المجتمع والتاريخ،  تحرك الإنسان   كتحر 
التي هي جوهركل شيء" أدركت أن جميع المشكلات  لانسان كما قال الرئيس البوسني علي عزت بيغوفيتشا

مؤيدا محتملا لكل  ثورة في العالم، يمكن حل ها بتبية الإنسان فقط، سيطرت على تفكيّي في الشبا  وجعلت 
عن هريق  الا   لا تتم  ي ضار الح هوضالن   ليةعم أن  كما  (53، صفحة 1979)علي ع.،  هي جوهر كل شيء"

ثقافة( ...فحت لو  لا  :"تشييد مدرسة يهم نشر )الثقافة( كما يهم رفع )ال بأن  مالك بن نبي  ولهذا يرى الثقافة، 
لصنع الثقافة، ومن ث لإعطاء السياسة بعدها الوهني  -والقضية فيها نظر –كانت المدرسة هي الوسيلة الرئيسية 

بن ا ، فالملاحظة أن  (90، صفحة 2016)بن نبي، بين الرشاد والتيه،  في ة"كا تبدو غيّوالعالمي، فهذه الوسيلة 
قافة نظرية في الث   نبي يرى أن الوسيلة الرئيسية لصناعة الثقافة هي المدرسة ولكن هاته وحدها لا تكفي لأن  

المعرفي  م  ا تقاس بسلوك الأفراد، فالكالمعرفي بقدر م بالكم  لوك وليس نظري ة في المعرفة، فلا تقاس الثقافة الس  
ومجموعة معرفي  بكم   دهمما يزو  م في سلوك الأفراد، بقدر الحاصل على العملي ة التعليمي ة  داخل المدرسة لا يتحك  

ة ثقافة كل التعامل مع هذه المكتسبات المعرفي ة يختلف من مجتمع الى آخر نتيج من المعلومات العلمي ة، ولكن  
فعالي ة الواضحة في المجتمعات الاسلامي ة  ظاهرة اللا  و  ،فالمدرسة تعلمهم وتكسبهم المهارات الحياتية المعرفية مجتمع،

ب الاسراف في " والتوجيه هو تن  والأخلاق  هي في أصلها ناتة عن مشكلة ثقافية وهي عملي ة توجيه الأفكار
الجهد والوقت، فهناك ملايين السواعد العاملة والعقول المفكرة في البلاد الاسلامي ة، صالحة لأن تستخدم في كل 

واعد والعقول، في أحسن ظروفه الزمنية ن من ملايين الس  والمهم هو أن ندير هذا الجهاز الهائل المكو  وقت، 
قه ، فالتوجيه هو قوة الانسان في السير نحو الهدف، ولتحقي(67، صفحة 2013)بن نبي، مشكلة الثقافة،  والانتاجية

 .يجب الاقتصاد في الجهد والوقت وعدم الاسراف فيهم
، من خلال جعلهم قافة باعتبارها نظرية في السلوك فهي تعمل على تعديل سلوك الأفرادالث   كما أن  

وتكسبهم مهارات وقناعات جديدة ، ات أثبت الواقع عدم صلاحيتها للمجتمعيوسلوكيقلعون عن قناعات 
مراحل متتالية من حياته على عدة عبر  فالفرد يمر  تساعدهم على الاندماج الاجتماعي في الوسط المعيشي، 

من  القناعات التي اكتسبها في مرحلة سابقة .عملية تعمل على تغييّ بعنشئة الاجتماعية وكل لت  عمليات من ا
خ لي ترس  فهي بالتا  تتماشى مع الواقع المعاش ولا تتعارض مع قيم المجتمع، هور حياته، وتكسبه قناعات جديدة 

الانسان الصالح القادر على التي تعمل على تشكيل  الإصلاحمعنى من معاني التبية الأصيلة وهي عملية 
وهاته العملي ة الاصلاحي ة التي تعمل على تديد شخصية الفرد ومحاولة الوصول به الى ، الاندماج الاجتماعي

 من خلال عملي ات التوجيه النفسي لعملي ة التثقيف: وجعله أكثر فعالي ة في المجتمعدرجة الكمال الإنساني 
 لا الأخلاق مالك بن نبي هنا الى الأخلاق الاجتماعية: ويشيّ التوجيه الأخلاقي 

هنا  "لسنا نهتم   التي تساهم في تماسك المجتمع أي الأخلاق التطبيقي ة الزاوية الفلسفية،من 
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من الناحي ة الاجتماعي ة، وليس الأمر هنا أن نشرح مبادئ  بالأخلاق من الزاوية الفلسفية بل
يريد تكوين وحدة تاريخي ة، هذه  ماسك الضرورية للأفراد في مجتمعد قوة الت  خلقية، بل أن نحد  

، 2013)بن نبي، مشكلة الثقافة،  القوة مرتبطة في أصلها بغريزة الحي اة في جماعة عند الفرد"
الى قيم ومعاييّ تحتاج الجماعية  ياةلك غريزة الحياة في الجماعة، والحلفرد يم، فا(79صفحة 

الفرد داخل الجماعة،  ا عليهالعلاقات بين أعضائها، هاته القيم والمعاييّ يتبى  م ظ  أخلاقي ة تن
 . ا يطرأ عليها من فسادلم توجيه وتعديل نظرا وتحتاج الى عمليات

 الكبيّةافعية لإنتاج الأفكار : الجمال عند مالك بن نبي يعطي الد  التوجيه الجمالي 
وجيه الجمالي هو تربية الانسان لا يستطيع تقديم أفكار ابتكاري ة في محيط قبيح، ولهذا فالت   ن  لأ

 فكرة المحيط تدخل في كل   وعليه فإن   "حضره أساس عملية الت  ، لأن  الفرد على تقدير الجمال
صل بذوق مت  الحضاري بكل محتوياته  والإهار ر....ي أو إداري في وسط متحض  عمل فرد
نا  حضارة، فينبغي أن نلاحظه في أنفس ي  ن فيه أالجمال هو الإهار الذي تتكو   ن  بل إ الجمال،

رواية في منظر نا ومقاهينا، مسحة الجمال التي يرسمها مخرج بيوتل في شوارعنا و كما ينبغي أن تتمث  
 .(75، صفحة 2013)بن نبي، مشكلة الثقافة،  سينمائي أو مسرحي"

 لا يمكنها أن تمارس دورها البنائي نبي : الثقافة عند مالك بن المنطق العملي
على الفرد والمجتمع الفعالي ة العملية، وهذا يجب أن يكون الحضاري دون أن تغرس في نفوس 

التاريخ على  دل   ةة اجتماعييتر حالة نفس" الفعالي ة أو التو  ممارستهم وسلوكهم اليومي،  مستوى
وافع ن الد  رات هي التي تكو  المبر   ن  ا تنشأ في ظروف معينة وتزول في ظروف أخرى، وأأنه  

الفعالية تدخل في بناء الشخصي ة عن هريق  أن  الانساني ة التي تدفع النشاط إلى أعلى قيمته، و 
)بن نبي،  ها الفرد في الجو الاجتماعي الذي يعيش فيه"ص  قافة التي يمتفساني لعناصر الث  ل الن  مث  الت  

 الألماني الذيبالمجتمع  لابن نبي مثا ويضر  مالك ، (84، صفحة 1987شروط النهضة، 
بناء البلاد في ظرف عشر سنوات، وكان ستطاع أن يعيد ارا و خرج من الحر  العالمية الثاني ة مدم  

، ه فشلبه لبناء اقتصادها ولكن   إندونيسيا واستنجدتالدكتور شاخت هو مهندس هذا البناء، 
، البعد العملي ذات الأدائيةارات هالى تعلم الم وبحديثه عن المنطق العملي مالك بن نبي يدع

 في توصيات اليونسكو فيما يخص تعلم مهارات الحياة . ءما جاوهو 
  ّن  "اثقافة،  بإتقان العملالفرد اهتمام  يكونأن  د  : لابناعيالصّ أو  وجيه الفنيالت 

واصل بالتبية ذات الت   ر، وهذا لا يكون الا  ر، يجب أن يسبقه بناء إنسان متطو  متطو   اقتصادبناء 
ز مالك بن ، يرك  (239، صفحة 1986)أسعد ،  حد"الانسان من المهد إلى الل  التي تلاحق 

ومفهوم البناء يصاحبه  بناء"للإنسان، ويستعمل كلمة " كوين المستمر  بي هنا على عملية الت  ن
صميمات الهندسي ة، ، فالبناء يحتاج الى مهندس بارع في وضع الت  نظيمصميم والت  خطيط والت  الت  

بها تركيبا م مواد البناء ويرك  ء ماهر ينظ  لى بنا  طات العمراني ة وايضع لنا المخط  ط ذكي والى مخط  
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، وبناء ر والى المهارات اليدوية العقل المفك  حتجنا الىاناية جميلة، فهنا قا لتعطينا بما منس  منظ  
ر وجمع معلومات وتخزينها بل عملية ار أو صناعته كما من قبل ليس عملية تكديس أفككالف
 وفق تصميم مدروس وهادف.ط لها مة ومخط  منظ  

 التربية هي عملية تنشئة ورعاية: 2-2-2
ل من و   يتحالعلاقات الاجتماعية، حت   بناءث مالك بن نبي على ضرورة تربية الفرد وتنشئته على يتحد  

ا: فها بأنه  ويعر  ويطلق عليها اسم التبي ة الاجتماعي ة من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي،  وأفرد إلى شخص، 
 شرائط يّ  ن معهم مجموعة القوى التي تغو  يكالة لتغييّ الانسان، وتعليمه كيف يعيش مع أقرانه، وكيف "وسيلة فع  

ي نشاهه المشتك في ن معهم شبكة العلاقات التي تتيح للمجتمع أن يؤد  الوجود نحو الأحسن دائما، وكيف يكو  
نشئة ت  أو عملية ال بية الاجتماعيةت  ال ن  أ، ومعنى هذا (100، صفحة 2015)بن نبي، ميلاد مجتمع،  التاريخ"
 هي :

   تغييّ المقصود به هنا هو وسيلة ذات فعالية في عملية تغييّ الانسان، وال
 تغييّ سلوكي يهدف الى تحويل الكائن البيولوجي إلى كائن اجتماعي.

  تعليم الفرد عملية الاندماج الاجتماعي، وكيف يمكنه العيش والاندماج في
 الاجتماعية اليومي ة.وسط اجتماعي يقاسمه الحياة 

  تعليم الفرد نسج شبكة من العلاقات الاجتماعي ة، التي تساعده على
 شاط والحركة في اتاه حركة صناعة التاريخ.ن  ال

نهوض حضاري  م على المطالبة بالحقوق في كل  القيام بالواجبات يجب أن يتقد   ن  يعتبر مالك بن نبي أ
ابي الذي يُمكَينُ الحضارة من الإقلاع، وكان منهج الأنبياء والمصلحين ن ذلك الفائ. من العمل الإيجو  يتك حت  

 .الهمم إلى القيام بالواجبات لأجل الحصول على الحقوقشحذ عبر التاريخ 
الإنسان منذ صغره على هذا الجانب، ويضر  لنا في هذا السياق مثالا بى  ولتحقيق ذلك لابد أن يُ رَ  

نعطيه  فل على المطالبة بالحقوق، فالرَضيع عندما يبكي للمطالبة بشيء ما ث  الط   تربويا تطبيقيا عن كيفية تنشئة
يء، وهو ما سيتجم عندما يكبر بالاكتفاء برفع الشعارات  على البكاء للحصول على ذلك الش  ه يربى  اإي  

الأولوية لأداء الواجب على إعطاء ، فتنشئة الفرد باكي ورمي المسؤولية دائما على الغيّللحصول على الحقوق والت  
غرس قيمة الواجب لدى ف، رز الانسان المتحض  ما يمي   سفة مثل كانط وإتهيد أهم  على المطالبة بالحق، يعتبره فلا
  هو العمل الصالحلكمال الإنساني الى اواجبات الفرد للوصول  أهم   اعتبرناإذا الفرد ينشئه على قيمة العمل 

 :أشكال  ةالذي يكون على ثلاث
 الحمل الديني الص  عال. 
   الحالعمل الاجتماعي الص. 
  الص الح.العمل الكوني 



 ليليا بن صويلح ، مراد بوفولة  

 

 

- 15 - 

 

ينية التي هي أساس يني، والايمان بالفكرة الد   الفرد على الالتزام الد  وحية هي التي تربي  ينية أو الر  نشئة الد  فالت  
بن نبي من خلال اده ك  الإسلام وأومنطق تقديم الواجب على الحق هو مبدأ ديني جاء به  حضارة، بناء أي  
 :لىإالدعوة 

 .الواجب فوق الحق في المجال الأخلاقي والاجتماعي 
 ناعي.ص  الإنتاج فوق الاستهلاك في المجال ال 
   في  لمطالبة بالحق  ا ،كالبو ليتيالح فوق  وتنش  الفرد الذي يؤمن بالص  بي  التي تر )ظيفة الن  ياسة الس

 .ياسي(المجال الس  
  حضيّي ة فوق صوت الغريزة في المجال الحضاريوالحوافز الت  الخضوع للمثل العليا. 
  عبد اللطيف، فقه التغييّ في فكر مالك بن  واقتحام العقبة والتضحي ة والابداعالفعالية والبناء(

 (207، صفحة 2014نبي، 
 د ولزوم:ربية عملية تعهّ التّ 2-2-3
فس ترغب دائما في البحث الحياة، والن   وتحد  لمطالبجماعات هو ضرورة وجود، عيش الأفراد ضمن  إن  

 ةعاية المستمر  عهد والر  للزوم والت  ابية دور هو جديد لتكسيّ الروتين والملل، هذا ما يجعل للت   عما والاستكشاف
فاعل بين الفرد والجماعة من خلال المشاركة الت   عمليةبها طبيع الاجتماعية والتي يقصد تقتضيه عملية الت   ماوهذا 

على الأمن النفسي للفرد للفرد داخل المجتمع وجعل سيّورة الحياة هبيعية باستمرار من خلال الحفاظ  الإيجابية
 والجماعة والمجتمع.

مج الى درجة الد  زوم للوصول بالفرد عهد والل  ة ولهذا تقتضي الت  بية عملي ة مستمر  أن  الت  يرى مالك بن نبي  
من عمليات تربوية متواصلة من أجل  ولهذا لا بد   ،بط الاجتماعي، فالاستعدادات الفطرية وحدها لا تكفيوالض  

  من حيث الوسط المعيش غيّ قار   الانسان اعداد الفرد للاندماج في الوسط الاجتماعي المعاش، وباعتبار أن  
هاته  ، فكل  الواسع وصولا الى الوسط العملي ،الى المدرسة ،ي  الى الح،ق وهو الأسرة ث ينتقل من وسط ضي  حي

م الأدوار الاجتماعي ة الخاصة من أجل تعل  منذ ولادته   وتلازم الفرد،ة مستمر   تربويةالأوساط تحتاج الى عمليات 
 إدماج الفرد في شبكة اجتماعي ة عملي ة تنحية، وفي الوقت ذاته عملي ة انتقاء بها ولهذا يقول مالك بن نبي :" إن  

 ىما يسم  م، بواسطة المدرسة، وذلك هذه العملي ة المزدوجة في الظروف العادية، أي في حالة المجتمع المنظ  وتتم   
لمهارات أخرى تستلزمها ، هنا مالك بن نبي يعطي أهمية (67، صفحة 2015)بن نبي، ميلاد مجتمع،  تربي ة"

يحتاجها أداتي جماعي تقتضيه حركة التاريخ وبناء المجتمع، وبعد فردي الحياة وهي المهارات العملية وهي ذات بعد 
في مجتمعه والمجتمع أيضا لتحقيق ، فالفرد لكي يثبت وجوده الفرد من أجل  تحقيق ذاته وكسب احتام الآخرين

بإصلاح ما يراه من عيو  في منظومته حضوره الحضاري وسط المجتمعات البشرية يجب أن يتعهد عملية التبية 
من جهة، وتعهدها بمتابعة عملية التحديث مع التطورات والمستجدات الحضاري ة مع الاحتفاظ على منظومة 

 .قيمه
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، وترعاه الفرد هوال مراحل عمره هي تلازم معي نة بل هاته العملية ليست مقتصرة على سن   كما أن  
ب الأعمى عص  ، بعيدا عن الت  وفق منطق العصر والأصالة استاتيجية مدروسةعلى المبني  جديدعهد وبالت  بالت  

 يارات الوافدة.لت  الحماية الفكرية من ا علم، والل زوم يقتضيبدون  عمياء وتقليدي الى تبعية والانفتاح الذي يؤد  
للف رد، وهات ه عليم وهي مرتبطة ارتباها وثيق ا بش بكة العلاق ات الاجتماعي ة هي أوسع من الت  ة يبالت   وبما أن  

حي  ث أن هات  ه الش  بكات ه  ي مجموع  ة م  ن ال  روابط  ،زداد عم  ر الانس  انام  ا ي  ادة كل  د، والز  ج  د  الش  بكات تمت  از بالت  
ى، يحت  اج الف  رد إلى مه  ارات تواص  لية ين  ه وب  ين أف  راد م  ن مجتمع  ات أخ  ر العلائقي  ة ب  ين الف  رد وب  اقي أف  راد المجتم  ع وب

فم  ن ، ق  د تك  ون مؤسس  ة وق  د تك  ون ثقاف  ة، ا أو جماع  ةليحق  ق التع  ايش م  ع الآخ  ر، والآخ  ر ه  ذا ق  د يك  ون ف  رد
المعروف أن التباين والتنوع ه و س نة كوني  ة كب اقي الس نن الكوني  ة ال تي أودعه ا الله في الك ون، فكم ا يوج د تن وع في 

 بي ة عل ى الت  وج ب الثقاف ات وك ذلك تن  وع في الأمزج ة، عراق والش عو  وتن وع في اللغ ات و البيئة يوجد تنوع في الأ
والتع ايش وس ط ه ذا  لمن أج ل بن اء مجموع ة م ن المه ارات ال تي تمكن ه م ن التواص  عاية ر  وتعهده بالالفرد ن تلازم أ

عل  ى الف  رد الع  يش عل  ى ح  دود ، ه  ذا التع  ايش يف  رض التن  وع والتب  اين وه  و م  ا أهل  ق علي  ه مال  ك بتع  ايش الثقاف  ات
الذي لم يألف العمل على حدود الثقافات، م ازال تس يطر علي ه جذبي  ة مزمن ة تحمل ه " فالضميّ الإنساني الثقافات

، كم   ا أن التع   ايش  (99، ص   فحة 2013)ب   ن ن   بي، مش   كلة الثقاف   ة،  عل   ى أن ي   رى الأش   ياء م   ن زاوي    ة ض   يقة"
خاص  ة في النات  ة ع  ن التواص  ل م  ع الآخ  ر،   لتجدي  داتالمجابه  ة  ه  ا وت  ربيتهم تحض  يّ أفراديف  رض عل  ى المجتمع  ات 
ارس تم الانحراف فهي عبارة عن مجموعة من المع اييّ الأخلاقي  ة ال تي القي م تحفظ المجتمع من  مجال القي م، باعتبار أن  

ص   ل او د، بم   ا أنتجت   ه وس   ائل الت  عه    زوم والت  عل   ى ض   رورة الل     مث   الا يأن نعط    عملي    ة الض   بط الاجتم   اعي، ويمك   ن
، استوجب على مؤسسات التنش ئة والتبي  ة الاجتماعي ة أن تواك ب  م جديدة في أوساط المجتمعيالاجتماعي من ق

 والمجتمع.ة جديدة تتماشى مع روح العصر وتحافظ على أصالة الفرد يخ قواعد وقي م أخلاقهذا وترس  
 
 خاتمة:ال

 فظية للكلمةنستنتج أن مفهوم التبي ة عند مالك بن نبي مستوحى من الدلالات الل   قمن خلال ما سب
لي فهو المفهوم لم يتجاوز المعنى العام عند باقي مفكري العالم وبالتا    بذلك عن أصالته، كما أن  لي فهو يعبر  وبالتا  

 ة فكره.ي عن عالموفكره، ومن جهة أخرى يعبر   عن أصالة مفهومه بر  من جهة يع
ومجتمعه  مالك بن نبي أهمي ة التبية للفرد البشري، وللمجتمع وهي عملية انعكاسية بين الفرد لقد بين  

 تساعد الفرد على الاندماج الاجتماعي، وتساعد المجتمع على بناء حضارته من خلال فعالي ة الفرد. حيث
مجموعة من الشروحات عالمية وانساني ة الفكر الإسلامي الأصيل، والتبي ة  بن نبي من خلالا لقد بين  

، كانت الأيديولوجيةبعيدا عن الحمولات ز عليها بإعطائها معانيها الحقيقية باعتبارها العملي ة الأساسية التي رك  
 الوعاء الذي أعطى البعد العالمي والإنساني لفكر مالك بن نبي الأصيل.

)الجزائري( واقعه الاجتماعي المحليالناتج عن التبوي ن نبي في خطابه كما أن مالك ب
بناء حضارة تحرك عجلة التاريخ، إعادة القادر على الانسان  صناعةسلامي/العربي(، كان يدعو لالإوالإقليمي)
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 (معرفة عملية وليس معرفة من أجل المعرفة )أي أداتيه ةمعرفي أبعاد مختلفةحياتية ذات مهارات  يمتلكإنسان 
والواقع الاجتماعي تواصلي ة، فالتبية عنده وسيلة للتغييّ الاجتماعي لا بد أن تراع الظروف  ةاجتماعي ةفرديو 
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